
270960 - كيف يقدر المسيح الدجال على إحياء رجل بعد موته مع أن الله هو المتفرد بذلك ؟

السؤال

كر في القرآن الكريم أن الله سوف يحيي الموتى فقط في ال سوف يحيي الموتى ، ولكن ذُ لقد قرأت حديثاً أنّ الدجّ
يوم القيامة لا أحد آخر يمكنه فعل ذلك ، وعندما تخرج الروح مرةً فلن تعود أبداً ، فكيف سيحيي الدجال الموتى؟

الإجابة المفصلة

أولا :

ن أصول عقيدة المسلمين : الإيمان بأن الله تعالى هو وحده الذي يحيي ويميت ، ومن ادَّعى أن غير الله تعالى مِ
قادر على الإحياء والإماتة فقد كفر ، بل إن المشركين في جاهليتهم لم يعتقدوا ذلك في أصنامهم وآلهتهم .

ونَ ( البقرة/28 . عُ جَ رْ هِ تُ لَيْ مَّ إِ مْ ثُ يكُ يِ حْ مَّ يُ مْ ثُ كُ يتُ مِ مَّ يُ مْ ثُ اكُ يَ أَحْ ا فَ اتً وَ مْ أَمْ نْتُ كُ ونَ بِاللَّهِ وَ رُ فُ فَ تَكْ قال الله تعالى : ) كَيْ

يرٌ ( الحج/6 . دِ ءٍ قَ يْ لِّ شَ لَى كُ أَنَّهُ عَ تَى وَ وْ ي الْمَ يِ حْ أَنَّهُ يُ قُّ وَ وَ الْحَ لِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُ وقال تعالى : ) ذَ

ن الله تعالى عجز الآلهة المزعومة عن الخلق والرزق والإحياء والإماتة . وقد بيَّ

ءٍ يْ نْ شَ مْ مِ لِكُ نْ ذَ لُ مِ عَ فْ نْ يَ مْ مَ ائِكُ كَ رَ نْ شُ لْ مِ مْ هَ يكُ يِ حْ مَّ يُ مْ ثُ كُ يتُ مِ مَّ يُ مْ ثُ كُ قَ زَ مَّ رَ مْ ثُ كُ لَقَ ي خَ قال تعالى : ) اللَّهُ الَّذِ
كُونَ ( الروم/40 . رِ شْ ا يُ مَّ الَى عَ عَ تَ انَهُ وَ حَ بْ سُ

وينظر جواب السؤال )75341( .

ثانيا :

رْ -عدو الله- على ذلك بقوته وحوله ، وإنما قدر دِ قْ ت ، ولم يَ قد أقدر الله عز وجل المسيح الدجال على إحياء ميّ
على ذلك بإذن الله وأمره ؛ لا باستقلال منه .

نِ يْ لَتَ زْ هُ جَ عُ طَ قْ يَ فِ فَ يْ بُهُ بِالسَّ رِ ضْ يَ ابًا ، فَ بَ لِئًا شَ تَ مْ لا مُ جُ و رَ عُ دْ جاء في حديث النواس بن سمعان مرفوعا ، أن الدجال )يَ
( رواه مسلم برقم 5228 . كُ حَ ضْ هُ يَ هُ جْ لَّلُ وَ هَ تَ يَ بِلُ وَ قْ يُ وهُ فَ عُ دْ مَّ يَ رَضِ ، ثُ ةَ الْغَ يَ مْ ، رَ

فكما أقدر الله عز وجل عيسى عليه السلام على أن يحيى الموتى ، ويبرئ الأكمه والأبرص ، وينبئ الناس ببعض
المغيبات ، ولم يكن ذلك كله إلا بإذن الله سبحانه وتعالى = كذلك أقدر المسيح الدجال على بعض الخوارق بإذنه

سبحانه ؛ فتنة منه ، وابتلاء لعباده سبحانه .
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لكن عيسى كان ينسب ذلك إلى قدرة الله وإذنه ، والفاجر الدجال ينسب ذلك إلى نفسه .

ينِ نَ الطِّ مْ مِ لُقُ لَكُ مْ أَنِّي أَخْ بِّكُ نْ رَ ةٍ مِ يَ آَ مْ بِ كُ ئْتُ دْ جِ قال عليه السلام لبني إسرائيل فيما حكاه الله عنه في كتابه ) قَ
نِ اللَّهِ ( آل عمران/49 . ذْ تَى بِإِ وْ ي الْمَ يِ أُحْ لْأَبْرَصَ وَ ا هَ وَ مَ بْرِئُ الأَكْ أُ نِ اللَّهِ وَ ذْ ا بِإِ رً يْ كُونُ طَ يَ يهِ فَ خُ فِ أَنْفُ رِ فَ يْ ئَةِ الطَّ يْ هَ كَ

لِّمُ النَّاسَ كَ دُسِ تُ وحِ الْقُ تُكَ بِرُ دْ تِكَ إِذْ أَيَّ الِدَ لى وَ عَ كَ وَ لَيْ تِي عَ مَ رْ نِعْ كُ مَ اذْ يَ رْ ى ابْنَ مَ يسَ ا عِ الَ اللَّهُ يَ وقال تعالى : ) إِذْ قَ
ا يهَ خُ فِ نْفُ تَ نِي فَ ذْ رِ بِإِ يْ ئَةِ الطَّ يْ هَ ينِ كَ نَ الطِّ لُقُ مِ إِذْ تَخْ يلَ وَ الإِنْجِ اةَ وَ رَ وْ التَّ ةَ وَ مَ كْ الْحِ ابَ وَ تَ كَ الْكِ تُ لَّمْ إِذْ عَ لا وَ كَهْ دِ وَ هْ ي الْمَ فِ

نِي ( المائدة/110 . ذْ تَى بِإِ وْ رِجُ الْمَ إِذْ تُخْ نِي وَ ذْ الأَبْرَصَ بِإِ هَ وَ مَ رِئُ الأَكْ بْ تُ نِي وَ ذْ ا بِإِ رً يْ كُونُ طَ تَ فَ

قال ابن عطية رحمه الله:

“وكون عيسى عليه السلام خالقا بيده ، ونافخا بفيه : إنما هو ليبين تلبسه بالمعجزة، وأنها جاءت من قبله .

وأما الإيجاد من العدم ، وخلق الحياة في ذلك الطين : فمن الله تعالى وحده لا شريك له.

( معناه : بعلم منه تعالى أني أفعل ذلك ، وتمكين منه لي . نِ اللَّهِ ذْ وقوله )بِإِ

وحقيقة الإذن في الشيء : هي العلم بأنه يفعل ، والتمكين من ذلك ” انتهى من “المحرر الوجيز” )1/439( .

ولعل السائل استشكل وقوع ذلك من الدجال ، ولم يستشكله من نبي الله عيسى عليه السلام ؛ لأن عيسى عليه
السلام يقرر بهذه المعجزات توحيد الله في قلوب الناس ، فكيف يعطاها الدجال وهو يدعي بها الربوبية ؟

أجاب عن ذلك الخطابي رحمه الله ، فقال :

جري الله تعلى آياته على أيدي أعدائه؟ وإحياء الموتى آية عظيمة من قال: كيف يجوز أن يُ سأل عن هذا، فيُ وقد يُ
ال، وهو كذاب مفترٍ على الله يدعي الربوبية لنفسه؟ جَّ كَّن منه الدَّ آيات أنبيائه. فكيف مَ

قٍّ في دعواه، وهو حِ ، غير مُ بطلٌ فالجواب: أن هذا جائز على سبيل الامتحان لعباده ، إذا كان منه ما يدل على أنه مُ
ال أعور عين اليمنى ، مكتوب على جبهته كافر، يقرأه كل مسلم، فدعواه داحضة مع وسم الكفر ، ونقص جَّ أن الدَّ

مة عن وجهه . ر عن عينه ، ومحو السِّ وَ ين بأنه لو كان ربًّا لقدر على رفع العَ ر ، الشاهدَ وَ العَ

وآيات الأنبياء التي أُعطوها الأنبياء بريئة عما يعارضها، ونقائضها، فلا يشتبهان بحمد الله” انتهى من “أعلام
الحديث” )4/2331( .

وينظر جواب السؤال )223174( .

ثالثا :
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عيه من القتل ورد في بعض الأحاديث الضعيفة أن ما يقع من الدجال إنما هو سحر تخييل ، ولا حقيقة لما يدّ
والإحياء .

قال الحافظ ابن حجر :

هُ كُلَّ اءَ ضَ عُ أَعْ طَ قْ مَّ يَ لُ ، ثُ تَ قْ يُ رُ بِهِ ، فَ مَ ؤْ يُ نَ ، فَ وْ رَ ا يَ يمَ لٍ ، فِ جُ و بِرَ عُ دْ مَّ يَ رٍ )ثُ مِ تَ عْ دِ اللَّهِ بْنِ مُ بْ يثِ عَ دِ ي حَ عَ فِ قَ دْ وَ قَ “وَ
ولُ : أَنَا اللَّهُ قُ يَ ائِمٌ !! فَ وَ قَ ا هُ ذَ إِ اهُ ؛ فَ صَ رِبُ بِعَ ضْ مَّ يَ ا ، ثُ هَ عُ مَ جْ مَّ يَ اهُ النَّاسُ ، ثُ رَ ى يَ تَّ ا ، حَ نَهَ قُ بَيْ رِّ فَ يُ ةٍ ، فَ دَ لَى حِ وٍ عَ ضْ عُ

يتُ وأحي !! ي أُمِ الَّذِ

ئًا( . يْ لِكَ شَ نْ ذَ لُ مِ مَ عْ سَ يَ نَ النَّاسِ ، لَيْ يُ رَ أَعْ حَ رٌ ؛ سَ حْ لُّهُ سِ لِكَ كُ ذَ الَ وَ قَ

ا ” . انتهى ، من فتح الباري لابن حجر )13/104( . دًّ يفٌ جِ عِ نَدٌ ضَ وَ سَ هُ وَ

ومع ضعف هذا الحديث ، فإن آيات الدجال وخوارقه الأخرى التي أعطاه الله إياها ، تؤيد وقوع ذلك على الحقيقة
لا التخييل .

فقد سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال :

مْ وهُ عُ دْ يَ مِ فَ وْ لَى الْقَ أْتِي عَ يَ يحُ .  فَ هُ الرِّ تْ بَرَ دْ تَ ثِ اسْ يْ الْغَ الَ صلى الله عليه وسلم ) كَ ي الأَرْضِ ؟”  قَ هُ فِ اعُ رَ ا إِسْ “مَ
ا لَ مَ وَ مْ – الماشية – أَطْ هُ تُ ارِحَ مْ سَ هِ لَيْ وحُ عَ رُ تَ نْبِتُ ، فَ تُ الأَرْضَ فَ رُ ، وَ طِ مْ تُ اءَ فَ مَ رُ السَّ أْمُ يَ ونَ لَهُ ، فَ يبُ جِ تَ سْ يَ نُونَ بِهِ وَ مِ ؤْ يُ فَ
مَ وْ أْتِي الْقَ مَّ يَ رَ – كناية عن الامتلاء وكثرة الأكل – . ثُ اصِ وَ هُ خَ دَّ أَمَ ا ، وَ وعً رُ هُ ضُ غَ بَ أَسْ ا – الأعالي والأسنمة – وَ رً انَتْ ذُ كَ
مْ ( رواه مسلم الِهِ وَ نْ أَمْ ءٌ مِ يْ مْ شَ يهِ دِ أَيْ سَ بِ لِينَ لَيْ حِ مْ ونَ مُ بِحُ صْ يُ مْ ، فَ نْهُ رِفُ عَ نْصَ يَ لَهُ ، فَ وْ هِ قَ لَيْ ونَ عَ دُّ رُ يَ مْ ، فَ وهُ عُ دْ يَ فَ

. )5228(

ن بهائم مصدقيه ، وامتلاء ضروعها ، وانتشار زروعهم ، وخصب مَ فأمره السماء بأن تمطر، والأرض فتنبت ، وسِ
أراضيهم وانتفاعهم بذلك = يؤكد أن الأمر ليس تخييلا .

ومع أنها خوارق حقيقية ، إلا أن الله جعل فيها نقصا ظاهرا ، ودليلا واضحا على كذب الدجال ، وأنه مبطل في
دعواه؛ يراه المؤمن بعين بصيرته، فينجو، ويعمى عنه المفتون المرتاب ، فيهلك.

قال ابن الجوزي رحمه الله :

له ر بقتْ أْمُ يَ لَا يقدر، وَ ى فَ رَ ة أُخْ له مرّ يث أَنه يهم بقتْ دِ ا الحَ ذَ ي هَ ن فِ إِ ال؛ فَ ي الْحَ فعت فِ ى دُ تَّ ة حَ هَ بْ ه الشُّ ذِ رك هَ ” لم تتْ
مكنهُ !! لَا يُ اس فَ رب على رقبته نُحَ ذهُ ليذبحه فَيضْ أْخُ يَ ، وَ لَا يَصح لَهُ فَ

انِي . ي الثَّ ين افتضح فِ ل الأول حِ عْ ا نَفعه الْفِ مَ فَ
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ة، ويفرض على الْعقل دحضها” انتهى من “كشف اءِ الْحجَّ زَ إِ ة بِ هَ بْ جل، ليقيم الشُّ علم أَن الأول كَانَ من الله عز وَ فَ
المشكل من حديث الصحيحين” )3/117( .

وينظر : “فتح الباري” لابن حجر )13/103( .

والله أعلم .
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